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تواصل معنا (7*7م2606.35م 


تسجيل الدخول 


66 الوهابية فى مواجهة الغلاة 


يبدو أن «الغلو في التكفير» هو المهيمن على تفكير غالب الناسء» فليس في مخزونهم الإدراكي أن الغلو قد يكون فيما هو أشد وأشنع من التكفيرء 
فلقد عمد إعلام اليوم إلى هندسة عقول كثير من الآدميين» فصاغ الخريطة الإدراكية» وحصرها في الإرهاب والتكفير» فانمحى الحديث عن 
أصل حقيقة الغلو وسائر أنواعه[1]. 


لقد أقبلت دعوة الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله لتصوغ الحياة كلها - فضلاً عن الإعلام - وفق عقيدة التوحيدء وتنقل المجتمعات من 
عبادة العباد إلى عبادة رب العباد, ولذا حاربت الغلو بشتى صوره وأنواعه» بما في ذلك الغلو في التكفير» ونسوق هذه الحرب وفق السطور 
التالية: 

واجهت هذه الدعوة الغلو في المعظّمين من البشر: الصالحين والعلماء والأمراء» والتي حكاها الإمام عبد الله بن مبارك في قوله: 

وهل أفسد الدين إلا الملوك 


وأحبار سوء ورهبانها[2] 


فأما الغلو في الصالحين فطالما نهى أئمة الدعوة عن الغلو في الصالحينء وبيّنوا بالأدلة والبراهين أن سبب كفر بني آدم هو الغلو في الصالحين» 
وان ادن تارك وفع في ا رضن ال سن )فر في تعظم الصدالحين» مكار الح في مهد 1 


وك الله ارت احقفى ب العة. لدع :لشو و فى لع لقا و تددن عله قر يه يل الله طايه وس ا تر وى كما إظر تعدا ارده 
إنما أنا عبدٌ فقولوا عبد الله ورسوله»[4]. 


حكن ب ار الي معي ين عي و قاب رن يرن :1 الجا فى تود قن لضو ار ركرك بر لريب إن ار ف ا لي 


لكن هذا الشرك والغلو صار أثراً بعد عين بعد ظهور هذه الدعوة المباركة فالحمد لله على الإسلام والسنة. 


بن م ىرث 4 هم و اجحرار اج اه 0 ري نل 


.- 3 | بد 8 الا 35 9 ني (0111 ».065 50 1ق لا دا الاناناننا//: 5م ]1ا/) 





لقد حاربت الدعوة الوهابية هذا الغلو الجاثم على أمة الإسلام» وكشفت عن حقيقة أدّعياء الولاية» وقررت توحيد المرسلين عليهم الصلاة والسلام 
بأن الله هو الإله المعبود المقصود المعتمد عليه[6]» وبيّن علماء الدعوة أن معنى «الإله» هو الذي يسميه العامة: السيد أو الشيخ» حيث يظن 
الدهماء أن السيد والشيخ يُستغاث بهماء ويُلجأ إليهماء فالغلو في السادة أو الأشراف مما يتوارد لدى العامة وأشباه العامة» فأبطلت الدعوة هذا 
الغلو» وسدّت كل طريق وذريعة تفضي إليه» وأظهروا أن العبادة حق محض لله لا يصلح منه شيء لا لملك مقرب ولا لنبي مرسلء» فضلاً عن 
سادة أو مشايخ. 


يقول العلامة عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن: «إن السيد عند أكثر المشركين في هذه الأزمان هو الذي يُدعى ويُستغاث به في الشدائد, 
ويرجى للنوازل ويحلف باسمه؛ وينحر له على وجه التعظيم والقربة» وبعضهم يطلق على ذلك اسم الولي كما هو في اصطلاح كثير من أهل 
مصر»»[/]. 


بل تضاعف الغلو في نجد قبيل الدعوة فظهر متصوفة غلاة في معكال[8] يتبعون ابن عربي وابن الفارضء» وينصرون مذهب الاتحادية! [9]. 


والرزية أن هؤلاء الذين يُدّعى لهم الولاية والصلاح هم من أفجر الناس وأفسقهمء بل إن أولئك الغلاة فيهم يشهدون عليهم بالفجور والسرقة 
وترك الصلوات![10]. 


كان الشيخ الإمام صارماً تجاه هذا الغلو الشنيع» حازماً في مدافعة هذا الظلم العظيمء فبينما كان العامة يقدّسون أولئك المتظاهرين بالصلاح في 
نجدء نجد أن الشيخ يصفهم بالكلاب والشياطين» كما في قوله: 


«إذا كان من اعتقد في عيسى ابن مريم مع أنه نبي وندبه فقد كفرء فكيف بمن يعتقدون في الشياطين كالكلب أبي حديدة» وعثمان الذي في 
الوادي» والكلاب الأخر في الخرجء وغيرهم في سائر البلدان الذين يأكلون أموال الناس بالباطل» ويصدون عن سبيل الله»[11]. 


والحاصل أن الغلو في الصالحين قد انمحى واندرسء وأظهر الله تعالى الحق بعد خفائه بسبب هذه الدعوة الإصلاحية المباركة. 


ومما يحسن التنبيه عليه أن الشيخ محمد بن عبد الوهاب لما كان إماماً ربانيآء فإنه لم يرد البدعة بالبدعة؛» بل حارب الغلو في السادة والأشراف». 
وحذر في الوقت نفسه من التفريط والجفاء تجاههم» فقد عاتب الشيحٌ بعضّ طلابه على إنكارهم على أحد الأشراف لما كان يلبس الأخضرء وتُقبَل 
يدهء فبيّن أن الإنكار لا يكون إلا بعلم ودليل» وأن تقبيل اليد مسألة اجتهادية لا توجب إنكارأء وكذا لباس الأخضر سائغ؛ لثلا يقصّر في 
حقهم[12]» ثم قال: «وقد أوجب الله لأهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على الناس حقوقآء فلا يجوز لمسلم أن يسقط حقهم؛ ويظن أنه من 
التوحيد بل هو من الغلو[13]» ونحن ما أنكرنا إلا إكرامهم لأجل اذعاء الألوهية فيهم»[14]. 


وحاربت الدعوة الغلو في العلماء والأمراء» كما في هذا الباب الذي عقده الشيخ الإمام في كتاب التوحيد بعنوان «باب من أطاع العلماء والأمراء 
في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرّم الله فقد اتخذهم أرباباً من دون اللم». 


كدر الشيخ الإمام من الغلو في التمذهب والتقليدء فقال مخاطباً أحد مخالفيه: «وأما هذا الخيال الشيطاني الذي اصطاد به الناس أن من سلك هذا 
المسلك [يعني اتباع السنة النبوية] فقد نسب نفسه للاجتهاد» وترك الاقتداء بأهل العلم» وزخرفه بأنواع الزخارف فليس هذا بكثير من الشيطان 
وزخارفه». 


إلى أن امورل خاذقه بيني ونيتكم أن آهل العلم إذا أحدصو ا:وحب اتناغهم» وإنها الشان ذا اكتفر ا خل :يصب غلك أن اقل الحق ممق حا نه 
ذمه الله وسمّاه شركاء وهو اتخاذ العلماء أرباباًء وأنا على الأول أدعو إليه»[15]. 


وفصّل بعص أئمة الدعوة هذه المسألة فقالوا: «إذا تفقه الرجل في مذهب من المذاهب الأربعة» ثم رأى حديثاً يخالف مذهبه؛ فاتبع الدليل» وترك 
مذهبه؛ كان هذا واجباً عليه إذا تبيّن له الدليل» ولا يكون مخالفاً لإمامه الذي اتبعه؛ فإن الأئمة كلهم متفقون على هذا الأصل. 


وأما إذا لم يكن عند الرجل دليل في المسألة؛ يخالف القول الذي نص عليه العلماء» أصحاب المذاهبء فنرجو أن يجوز العمل به» لكن لا ينبغي 
الجزم بأن هذا شرع الله ورسوله» حتى يتبيّن الدليل الذي لا معارض له في المسألة» وهذا عمل سلف الأمة وأئمتهاء والذي ننكر هو التعصب. 
وترك اتباع الدليل»[16]. 


لقد كان علماء نجد قبل الدعوة يقتصرون على المشهور من مذهب أحمد دون التفات إلى الدليل كما هو في مجموع ابن منقور (ت 1125ه) 
لولم ظيروك لقصو نار انها مقا ةلذلا وروي السيرله. يقر الختكم ظية الله النسياءة :رز امنا فين دوي :لني لوقع لفقاوافو سطتةا درن 
مذهب أحمدء إلا أنها مقرونة بأدلتها الشرعية» كما تجد أنها قد تخالف المشهور من المذهب حينما يكون الدليل الصحيح خلاف المذهب.. وكذلك 
تجد الكتابة في التفسير والحديث»[18]. 


وكما قال الشيخ عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب: «فمن أراد تحقيق ما نحن عليه فليقدم علينا الدرعية فسيرى ما يسر خاطره؛ ويقر ناظره. من 
الدروس في فنون العلم» خصوصاً التفسير والحديث»[19]. 


ثم إن هذه الدعوة جابهت طغيان الأمراءء والغلو في السلاطين» ومن هذا الصنيع أن الشيخ الإمام أشار إلى تهافت مقالة أنه لا يصح شيء من 
الأحكام إلا بالإمام فقال: «لا يعرف أن أحداً من العلماء ذكر أن شيئاً من الأحكام لا يصح إلا بالإمام الأعظمء لكن أعداء الله يجعلون هذه الشبهة 
حجة في رد ما لا يقدرون على جحده؛ كما أني لما أمرت برجم الزانية قالوا: لا بد من إذن الإمام فإن صح كلامهم لم يصح ولايتهم القضاءء ولا 
الإمامة ولا غيرها»[20]. 


كما فنّد حفيده العلامة عبد الرحمن بن حسن مقالة ابن نبهان: لا جهاد إلا مع الإمام» فإذا لم يوجد إمام فلا جهاد![21]. فقال رحمه الله: «بأي 

كتاف أدزسادة شهة أن اتحهواك لذ مخ الأ مه اماه مكنه؟ | هذهف الفردية “فى الكوق 6ن الع دنعف سل المكفنقة ين الادلة على انطال هذا لفك 
م باب كَّ : إه مع إمام مدبع من الهرية في الدذين؛ والعدذول عن سبد مدين» و ب 

أشهر من أن تذكر»[22]. 


ثم إن هذه الدعوة الإصلاحية التجديدية» وما فيها من تحرر وإبطال للوثنيات بشتى صورها - قبورية أو سياسية - لابد أن تصطدم مع أنظمة 
ونه ويفا امه طعي ادكه العلماء :]لذ اك رمن طلهووا الدع ناد كينا كات :نه لفك الاغاء: فى ومعائقة للاضل: انه هيدر تيون عادية الشاء 
قائلاً: «هذا الأمر الذي أنكروا علي [يعني عبادة الله وحده واتباع الرسول صلى الله عليه وسلم وأبغضونيء وعادوني من أجله؛ إذا سألوا عنه كل 
عالم في الشام» واليمن» أو غيرهمء يقول: هذا هو الحق» وهو دين الله ورسوله؛ ولكن ما أقدر أظهره في مكانيء لأجل أن الدولة ما يرضون؛ 
وابن عبد الوهاب أظهره؛ لأن الحاكم في بلده ما أنكره؛ بل لما عرف الحق اتبعه». 


إلى أن قال: «حتى من علماء الشام من يقول: هذا هو الحق» ولكن لا يظهره إلا من يحارب الدولة»[23]. 


والحاضيل ان بهءة الديعو و#كانف فى متا نع هف الخلوية بل كانش كوبا على الفلن و أعمله يكنا لق م .وسها نوكه ذلك أن القزاررج العلاة سنا اهل 
الأهواء تجمعهم ثلاث علامات إجمالية: الفرقة والتنازعء واتباع المتشابهاتء واتباع الهوى؛ كما بسطها الشاطبي في الاعتصام[24]» والناظر في 
تراث علماء الدعوة إنما يجد الاجتماع والاتفاق»:والتأكيد. على الالتزام بالمحكمات والكشف عن المتشابهات» وردها إلى المحكمات: ثم إن القوم 
في عافية من اتباع الأهواءء فهم معرضون عن الهوىء ومقبلون على الهدى. 


وبالجملة فإن هذه الدعوة تكالب عليها النصارى والضالونء والغلاة من روافض وصوفية» وأئمة مضلين» وسلاطين جائرين» وانحاز إليهم في 
السنوات الأخيرة المنتكسة والمتهوكون والمنهزمون من متسننة هذا العصر! ومع ذلك فلا تزال هذه الدعوة المباركة تعمّ أنحاء الأرض؛ إذ ما 
كان لله فإنه ينفع ويدوم؛ ولا يزال العقلاء من أهل الإسلام والملل يشهدون بصدق وينطقون بعلم وعدل تجاه هذه الدعوة» كما في شهادة آية الله 
البرقعي: «من حيث العقيدة هم [أهل جزيرة العرب] على عقائد العالم محمد بن عبد الوهابء؛ ولكنه لم يأت بمذهب جديدء وإنما هي آراء ابن 
تيمية وابن قيم الجوزية» وهذان أيضاً لم يفعلا شيئاً سوى محاربة الخرافات والبدع ودعوة الناس إلى الإسلام الأصيل»[25]. 
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أحدث المنشورات 
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دراسات 5 العقيدة والشريعة 





نظرات لابن تيمية في الطبيعيات 
(210-13450»م85. 2ع16ء162311/١)‏ 
1 ,13 :مم 


(210-11173ام2.35ع62321116الاا) 


دراسات 5 العقيدة والشريعة 





وحدة الأمة... الفريضة المنسية 
(710-11173»مك5ق8. 2عا1ءع23:11 6 الاا) 
0 21 انال 


(210-11145ام2.35ع623121116الاا) 


دراسات 5 العقيدة والشريعة 





عالم ما بعد كورونا... رؤية شرعية 
في فقه الوباء 

(45 01-171<م 65 .»2111 ل١)‏ 
0 25 الال 


(210-10121ام2.35ع6232111الا) 


دراسات في العقيدة والشريعة 





منهج القاضي عياض في الاختيار 
بين أحداث السيرة النبوية 
(710-101213»م5ق8. 2عا1ءع623:11الاا) 
0 ,02 الال 


الأكثر مشاهدة فى أسبوع 


نظرات لابن تيمية فى الطبيعيات (6288710152.85517الا 
10-0) 


1 ,13 امم 


نظرات لابن نيمية فى الطبيعيات (2710-13450<«معهش.2عاء1/1623:11) 


(010-13450»م623111162.35الا) 


(010-13450م2.35ع62311116الا) 
وحدة الأمة... الفريضة المنسية (28871©152.8551)72 ١16‏ 


(0210-13450م623111162.35لا) 3 10) 
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وحدة الأمة... الفريضة المنسية (210-11173<م2.85ه16ء16223,116ل١)‏ 


(210-11173ام2.35ع623:111الاا) 


(210-11173ام2.35ع623:1116الاا) 


عالم ما بعد كورونا... رؤية شرعية فى فقه الوباء (28871152.85751)7 165لا 


(010-11173“ام2.35ع1ء11623111) 10-45) 


0 ,25 الال 


عالم ما بعد كورونا... رؤية شرعية فى فقه الوباء (010-11145«م2.85عاء1/1622:11) 


(210-11145م2.35ع623:111الاا) 


(210-11145م2.35ع623:111الاا) 
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0 ,02 الال 
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(210-10121ام2.35ع623:21116الاا) 


(210-10121ام2.35ع623:1116الاا) 


(210-10121ام2.35ع62321116الاا) 


(210-10121ام2.35ع23:111 6 الاا) 


(210-10121ام2.35ع623:1116الاا) 


(210-10121ام2.35ع6232111الاا) 


لذرل 


الي كي 


2 1 


(210-10121م2.35ع6232111الا) ْ اا الي 
| 3 آل سمية | 
الل لنا يست 
| 1 | ازسأ هكم |! 
فراعت ارت الم 


اخناكانسا - تيا 





المسلمون والعالم 


دراسات في العقيدة والشريعة 





(210-11»م1/167221.35) (1/167221.350210-32) (210-2“م21.35ء152الا) (0210-3»م162221.35ل1) (0210-5»م162221.35ل) (1/167221.350210-27) (210-1 “ام 21.35ء1652الا) 


0-1 





(7»910-18م1/157221.235) (210-19م1/1672©21.35) (210-14م1/167221.35) (210-12»”م1/167221.35) (210-16م167221.35/) (9210-13“م1167221.35) (7210-34*م15221.35لا) 





(210-31*م1/1657221.35) (210-33م116221.35) (9210-10“م1/17221.35) (210-39*م1/1672©21.35) (210-8*م15221.35لا) (9-<010»م16221.35لا) (710-26*م 221.35 16لا) 


من نحن 


ك 


مجلة إسلامية جامعة, أنشئت عام 1406ه. 


منبر من منابر أهل السنة والجماعة تعبر عن منهجهم, وتدعو إلى أصولهم, وتذكر بطريقتهم السليمة من الغلو والانحراف. 


تواصل معنا: 


١١/12 (‏ 11ج 221 له رجدزدا ملظت و جزج خة غضارظ ها ةإجالدزن داه عوه كان هسدنه تغط !1 ) 


©2021 جميع الحقوق محفوظة البيان 


